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ملخّص

 تحاول هذه الدراسة تتبع لغة الشاعر الفلسطيني عز الدين المناصرة في الديوان المذكور ، ودراستها وملاحظة أصول العديد من المفردات التي تبدو عامية ، من خلال العودة إلى لسان العرب والمعجم الوسيط . ولن تقتصر على أشعاره ؛ ذلك أنها ترمي إلى تبيان لغته في خريطة لغة الشعر الفلسطيني ، ولإنجاز ذلك ، لا بدّ من التوقف أمام نماذج شعرية سابقة .واختير لهذا الغرض قصائد من أشعار إبراهيم طوقان وعبد الكريم الكرمي وتوفيق صايغ ومحمود درويش ، ولا بدّ من نظرة سريعة في لغة شعراء عرب سابقين ، أمثال أبي العتاهية ؛ لتوضيح جذور ظاهرة الميل إلى اللغة النثرية .

Language of Palestinian Poetry: "Izz-Iddeen Al-Manasrah in his Collection

"I Don't Trust the Cuckoo", Standardizing the Slang

Abstract:

This study attempts to follow and explore the language of the Palestinian poet, Izz-Iddeen Al-Manasrah, in his aforementioned collection, analyze this language and trace the origins of a number of its vocabulary that seems slang by consulting 'Lisan Al-Arab' and Al-Mu'jam Al-Waseet' dictionaries. The study will not be restricted to Izz-Iddeen's poetry only as it aims at highlighting his language in the map of the language of Palestinian poetry. It is necessary, to achieve this result, to tackle examples of previous poetic works from Ibrahim Touqan, Abdul-Kareem Al-Karmi, Tawfiq Sayegh and Mahmoud Darwish. It is also necessary to shed light on the language of old Arab poets like Abil-Atahiyah to clarify the tendency towards the language of prose.

 مدخل:

يكتسب الإنسان مفردات اللغة ودلالاتها من تجارب الحياة ومشاهداتها، فتستقر في وعيه لتصبح جزءا من عقله ونفسه، لا مجرد رموز صوتية تعبرعن الأشياء والكائنات. وأبعد من هذا تغدو كالكائن الحي الذي يحتاج إلى تربيـة مستمـرة ومتابعة دائمة(1).
وقد أدرك الشعراء المحدثون أن الثَّبات على الشكل إنما هو حالة من الجمـود تبعث على الرتابة، ولا تنسجم مع واقع القصيدة الحديثة وآفاق تطورها(2)، ومـن الشعراء الذين تابعوا حركة الحداثة الشعرية في شكل القصيدة وبنيتها، وطوروا في أدواتهم الفنية الشاعر الفلسطيني عز الدين المناصرة، وقد ’وصف بأنه شاعر دائم التجريب، ومشغول بقلق الإبداع الشعري(3)، علما بأن البحث عن التجديد بدأ في مطلع العصر العباسي، وبرز من بين الأصوات آنذاك أبو نواس،  إذ دعــا شعراء عصره إلى ترك متعلقات البادية والنظر في الحياة الجديدة واستقبال كلّ ما توحيه إليهم، وكانت ثورته هذه ناجمة عـن أسباب اجتماعية من ناحية، أهمها تغيـر الحياة العامة، وانتقالها إلى طور حضارة جديدة، ثم غلبة النزعة الفارسية على نفسه، وأسباب فنية من ناحية ثانية أهمها :الرغبة في تحقيق الصدق الفني، والمحافظــة على الوحدة الموضوعية للقصيدة العربية(4)، يقول(5) :

ما لي بدار خلت من أهلها شغل            ولا شجاني لها شخص ولا طلل

ولا رسوم، ولا أبكي لمنزلــة            للأهل عنها ، وللجيران منتقــل

وجاء موقف الشاعر المعاصر منسجما مع هذه الدعوة ، ويمكن لنا أن نتمثل بقول مصطفى الرافعي(6):

يا سعد هذا عصرنا فـــدع                النياق يشفّها الإتهام والإنجاد

واهجر حديث الرقمتين وأهله                بادت ليالي الرقمتين وبـادوا

ولعلّ هذا ما صرف الأدب الحديث؛ بنوعيه الشعر والنثر، عن تقليد القدماء في مفرداتهم وأوصافهم، فاحتلت الباخرة والقطار والطيارة محل الجمل والحصان والهوادج والأظعان، وتسابقت الألسنة في وصف الغرائب والتطورات(7). وأبعد من هذا وذاك برز من بين الشعراء المحدثين من ينافح عن قصيدة النثر وينظّر لهـا، ومن بينهم عز الدين المناصرة(8). 
والأخير شاعر إشكالي لا تتأتى إشكاليته من ثلاثية تكوينه الأدبي والمعرفــي، لكونه شاعرا وناقدا وأكاديميا، بل من طبيعة شعره وأسلوبه الفني، فأحيانــا ،وأنت تقرأ في شعره تشعر، للوهلة الأولى، أنّك قبالة شعر صلب وخشن يخلو من السلاسة اللغويــة والمرونة الإيقاعية وجماليات التصوير، ثم بعد تبصّر تجد نفسك أمام رحابة في الخطاب، وسهولة في المفردات، وبعد عن التأويل والانزياح(9).  ولعلّ هذا ما دفـع الطاهر أحمد مكي للقول :"لا أعرف من بين الشعراء المحدثين من أرغمني على قراءته سوى ثلاثة: نزار قباني، وعز الدين المناصرة، وبدر شاكر السيــاب"(10).

وبعد، فستتناول هذه الدراسة لغة الشعر في ديوان عز الدين المناصرة" لا أثق بطائر الوقواق" وهو آخر دواوينه.  وقد بدت اللغة فيه لافتة ، بخاصة في العبارات والمفردات التي تبدو عامية ويحاول الشاعر تفصيحها.

ونظرا لأن هذه الظاهرة ليست جديدة في الشعر الفلسطيني،  آثرنا أن نتوقـف أمام بعض الشعراء الذين سبقوا المناصرة في هذا ،ولا نزعم تفردهم في هذه الظاهرة ، وإنما لا بد من اختيار نماذج حتى لا تطول الدراسة. 
وسنشير ابتداء إلى مقولة رويت عن الشاعر العباسي أبي العتاهية؛ لما لها من دلالة مهمة،  ثم سنأتي على لغة إبراهيم طوقان من وجهة نظر الدارسين، وهي لغة تختلف عن لغة عبدالكريم الكرمي (أبي سلمى) التي سنتوقف عندها أيضا، لندرس بعد ذلك لغة الشاعرين توفيق صايغ ومحمود درويش؛ وذلك لاختلافهـا في أشعارهما، وبذلك نكون نظرنا في لغة الشعر الفلسطيني لدى شعراء انتمـوا إلى فترات مختلفة وكتبوا قصائد تقليدية، وأخرى تدرج ضمن قصيدة التفعيلـــة، وثالثة ضمن قصيدة النثر.  

ثم سنتوقف بعدها أمام لغة الشعر لدى المناصرة، ورأي الدارسـين فيها، وتنظير الشاعر لها، وفهمه لدورها، معتمدين في ذلك على المقابلات التـي أجريت معه، لننتقل بعد هذا إلى ديوان "لا أثق بطائر الوقواق " فندرس اللغـة متوقفين أمام المفردات والعبارات التي تبدو عامية، وعمد الشاعر إلى تفصيحها، معتمدين على معجمي لسان العرب والوسيط.  آملين بذلك أن نكون أظهرنــا صورة للغة الشعر الفلسطيني عامة،  ولغة عز الدين المناصرة خاصة.     

موقف أبي العتاهية من اللغة الشعرية

أنشد أبو العتاهية أبياتا أمام سلم الخاسر، فقال الثاني:" لقد جوّدتها لو لم تكن سوقية. فقال أبو العتاهية : والله ما يرغّبني فيها إلا الذي زهدتني فيـه(11)".

ورأي أبي العتاهية هذا من اللغة الشعرية، في أبهى العصور العربيـة، يمثل منهجا فنيا سعى إليه الشاعر والتزم به، فاقترب شعره من النثرية والشعبية. ولعلّ طبيعة الموضوع الأساسي الذي اختاره أبو العتاهية هو السبب في هــذا التوجه، فقد شغله موضوع مصير الإنسان في حياته وبعد موته، وعرض لكلّ ما يتّصل به عرضا تفصيليا، وكرّس شعره لهذا، وصاغه بلغة الواعظ الذي يسعى لأن يوصل أفكاره إلى الناس كافة. 
      ودارس الأدب العباسي يلاحظ تنوعا في لغة الشعر ومناهجه وموضوعاته. فقد اتجه بعضهم إلى المقطعات القصيرة والأوزان الخفيفة؛ لتلبية حاجة الغنـاء العربي آنذاك، ومن بين هؤلاء بشار وأبو نواس وأبو العتاهية فنظموا المسمطات والمربعات والمخمسات،  وجدد بعضهم في الموضوعات، فظهر ما يسمى بالشعر التعليمي، والمواليا، والثاني فن بدأ فصيحا ثم تحول إلى العامية(12).

 وفي مقابل هذا كلّه أقام أبو تمام مع اللغة الشعرية علاقة مختلفة تماما، من حيث المفردة والصورة والأسلوب، وهذا ناجم عن اختلاف فهمه للشعر وللغاية منه، فقد آمن أن الشعر صناعة عقلية يمتزج فيها العقل بالشعور، وآمــن أن الشعر يجب أن يوجّه للخاصة من المثقفين فحسب. ولهذا فقد أخضع شعره لمبدأين أساسيين هما: التعمق في تناول الفكرة، والغرابة في عرض الصورة(13).

لغة الشعر عند إبراهيم طوقان 

يرى د.إحسان عباس أن إبراهيم طوقان في نظرته للشعر خضع لمبدأين نقديين كان لهما أثرهما العميق في توجيه شعره، أولهما قوله:إن الشعر نكتة، قد يحسن الشاعر قولها وقد لا يحسن...،وثانيهما إيمانه أن الشعر "عبارات نثرية موزونة لا أثر لكدّ الخاطر عليها(14) ". 
وكان طوقان بذلك متأثرا بالشعر الإنجليزي، وإن كان هذا لا يعني أنه خرج بهذين المبدأين عن سياق النقد العربي، فقول إبراهيم إن الشعر" عبارات نثرية موزونة" هو إعادة لأقدم النظريات النقدية عند العرب حول ما يسمى" شعر الطبع" وفيه رفض واضح لإخضاع الشعر للمنطق والفلسفة، وأي مظهر من مظاهر الغموض أو التعقيد، ولعل هذا يتلخص في قول البحتري(15):

  كلفتمونا حدود منطقكــم                    والشعر يغني عن صدقه كذبــه

    والشعر لمح تكفي إشارته                      وليس بالهذر طولت خطبـــه 

     ولم يكن ذو القروح يلهج                      بالمنطق ما نوعه وما سببـــه 
وفيه أيضا ترديد لذلك التقارب الذي آمن به نقاد العرب بين فني النظم والنثر، وفيه التقاء مع قول أبي حيان التوحيدي: "أحسن الكلام ما رقَّ لفظه ، ولطف معناه ، وتلألأ رونقه ،وقامت صورته بين نظم كأنه نثر، ونثر كأنه نظم ..." (16).  وهذا المبدأ يكفل العفوية أو صورتها الخارجية في التعبير الشعري، كما يكفل "الشعبية" التي تجعل الشعر قريبا من الجماهير، وهي مطلب كان يحرص عليه إبراهيم بشدة، وكان يتأتّى له من جميع الطرق الممكنة مثل البساطة واستعمال التعبيرات الشائعة "(17)  

وكتب المتوكل طه عن الروافد التراثية التي وجدت لها طريقا إلى شعر إبراهيم، ومنها المصدر الشعبي، ويرى المتوكل أن هذا المصدر يشكل ثاني أكبر مصادره، بعد المصدر الديني، ويورد ثبتا بالتعابير والمصطلحات والجمل الشعبية التي استخدمها إبراهيم في ديوانه(18)، ومنها على سبيل المثال (19):

فنون مثل الجنون

سيروا بعين الله

كل أفضالكم على الرأس والعين

هزلت قضيتكم

عيشنا ركض بركض

...

الشيء بالشيء يذكر

عن والديها نسخة

ويعقب المتوكل على هذه المصطلحات قائلا:

"من خلال هذا الكم الكبير من المصطلحات والأفكار الشعبية، نرى مدى ذكاء شاعرنا في استخدامه للغة العامة الدارجة ليكون قريبا منهم،  ليكون شعره نافذا فيهم. هذا الاستيعاب للغتهم جعل إبراهيم مندمجا في الناس لأنه يخاطبهم بطريقتهم وباستعداداتهم وبطرائق تحفيزهم وإثارة الضحك المسؤول فيهم. وخصوصا إذا تأكدنا أن لغة إبراهيم الشعبية استخدمها أكثر ما استخدمها في قصائده الوطنية والسياسية، والتي تمس مصالح الناس وأحلامهم وقضاياهم"(20). 

توفيق صايغ

 أما توفيق صايغ فقد تخلى ،كما ترى سلمى الخضراء الجيوسي، عن اللغة الشعرية القديمة، وكتب بلغة أقرب إلى اللغة الشعرية الحديثة، مستخدما، أحيانا، الألفاظ النادرة الطريفة، والاستعارات الجديدة النضرة التي استمد معظمها من حياة المدينة حوله دون الإشارة إلى الريف(21)، ويمكن أن نلحظ ذلك بوضوح في الأسطر الآتية(22):
ولندن البيضاء الوجوه حتى الشحوب

لندن الداكنة السماء والجدران والقلوب

مرحاض كبير لا يرتوي

وفي قوله(23):
في الثلاثينات
شبعان أيامي

شبعان،  تخمان

زحمان أيامي

وفي قوله(24):

لاحقتك، كسرت الطبول

صرصعت،  قرقعت رأسي

ولم يهتز فيك عرق

  عبدالكريم الكرمي : 
 يربط  فخري صالح بين عبد الكريم الكرمي والشاعر العراقي محمد مهدي الجواهري  والشاعر اليمني عبدالله البردوني، فالثلاثة كتبوا القصيدة التقليدية، وتجاربهم" تحكي زمنا وتاريخا معاصرا في ثوب قديم " "شكل يعيد التراث ويجاوزه إلى الحاضر(25)" وهم بذلك يحاولون إبقاء خيط التواصل بين الماضي والحاضر، حيث يحضر الماضي في الشكل. 
   وإذا ما أمعن المرء النظر في بعض قصائد أبي سلمى، فإنه واجد بعضها لا يخلو من ذكر الأطلال، كما في قصيدة "سنعود"، لا لأن الشاعر يريد أن يقلد الشعراء الجاهليين، وإنما لأنه نفسه مرَّ بالتجربة التي مروا بها. فالشاعر الذي درس الحقوق في دمشق في عشرينيات القرن العشرين عاد إلى المدينة لاجئا، ووقف على معالمها التي كان عرفها من قبل، وهكذا بدأ قصيدته بالوقوف على الأطلال. 
  وما يهمنا في هذا المقام لغته الشعرية،  وبخاصة المفردات التي وظفها، فالمتأمل يجده استخدم مفردات وردت في الشعر الجاهلي ، لم يعد لها وجود في واقع الحياة اللغوية.  ويبدو أن الشاعر قد قرأ التراث الشعري العربي القديم، وتأثر به، ووجد هذه المفردات تتسلل إلى قصائده الشعرية.ولعلّنا هنا نكتفي بإعطاء أمثلة ليس أكثر.
يقول أبو سلمى في قصيدته المذكورة(26):  

وعدت إلى حماك خيال شعب                 يطوف على الطلول وفي الشعاب

غدا سنعود والأجيال تصغي                  إلى وقع الخطى عند الإيـــاب

مع الرايات دامية الحواشي                   على وهج الأسنة والحـــراب

ومفردات مثل الطلول، والشِّعاب، والأسنة، والحراب تعود إلى قرون سبقت القرن العشرين، وما عادت مستخدمة في حياتنا اليومية، ولعل بعضها ما عاد يلائم عصرنا (الأسنة، الحراب ) وربما تذكَّر المرء وهو يقرأ البيت الأول من هذه الأبيات الثلاثة بيت الجاهلي تأبّط شرا(27):

إنَّ بالشِّعْبِ الذي دون سلع                          لقتيلا دمه ما يطل 

محمود درويش:
أما محمود درويش فيتضح موقفه من اللغة في حوار بينه وبين مقاتل فلسطيني ورد في كتابه" ذاكرة للنسيان" الذي أنجزه ما بعد العام ( 1982 ) حيث يسأله الأخير عن معنى البحر في شعره، فهناك من أخبره أنّ درويش شاعر رمزي، فيجيبه درويش: "لا يا أخ، خدعوك.  بحري هو بحرك، وبحرك هو بحري. نحن من بحر واحد،  وإلى بحر واحد. ..البحر هو البحر ".

ويضيف درويش : "يتعجب المقاتل من عجز الشاعر عن تفسير شعره،  أو يتعجب من سهولة الشعر ما دام البحر هو البحر ". ويسأل الذي سأله : "ألست أنت يا أخ من يدخل البحر إلى الشعر، حيث تحمل البحر على كتفيك وتثبته أين تشاء.  ألست أنت، يا أخ، من يفتح فينا بحر الكلام على مصراعيه ؟ ألست أنت بحر الشعر، وشعر البحر" (28) 
وسيعود درويش في كتابه الأخير "في حضرة الغياب " ( 2006 ) ليتحدث عن قدرة الكلمات على الاختلاف عن العادي، وعن مصادر المجاز في شعره ومن أين تعلمه. يكتب مثلا عن عودته في العام( 1948) إلى فلسطين متسللا مع أهله،  وكان هؤلاء كلما رأوا سيارة حرس الحدود يطلبون منه الانحناء حتى لا يراه الضبع، دون أن يعرف أن الضبع الذي يقود سيارة هو حرس الحدود. وكان هذا هو الدرس الأول له في المجاز(29). 
وحين يكتب الشعر، فيما بعد،  سيسميه الآخرون الحالم من فرط ما ركّب للكلمات من أجنحة لا يراها الكبار(30). وقارئ أشعار درويش يلحظ أن مفرداته عادية،  لا تحتاج إلى المعجم لفهمها،  ولكنّه حين يبحث عن المعنى في القصيدة يتعثر به، وقد يغمض عليه لدرجة الإلغاز. 
وقد توقف أمام مدلولات دوال درويش غير دارس، وحاولوا إضاءتها وتبيانها، ومن هؤلاء على سبيل المثال لا الحصر،  شاكر النابلسي في كتابه :مجنون التراب(31)، وعادل الأسطة(32) في دراسته :محمود درويش ولغة الظلال، وسعيد جبر محمد أبو خضرة(33) في كتابه :تطور الدلالات اللغوية في شعر محمود درويش. 
    ويستخدم درويش في أشعاره، كما أشار هؤلاء الدارسون، الدال الواحد بمدلولات متعددة.  ولعلّ هذا ما يميز لغة الشعر عن لغة النثر ، وهذا ما قالته البلاغة العربية، وما قاله علماء اللغة الذين خاضوا في علم الدلالة.  فالدال ثابت والمدلول متحرك، ويمكن للشاعر أن يستخدم الدال الواحد ليعبر عن مدلولات عديدة،  وهو ما يعد ظاهرة في أشعار درويش،  فدال البحر، وكذلك دال القمر، محمَّل بالدلالات. 
ولو توقفنا أمام قصيدة "نزل على بحر " من مجموعة "هي أغنية ...هي أغنية "(1986) فإننا لا شك واجدون هذا بسهولة. فدال البحر في النص يعني البحر تارة،  وبحر الشعر تارة ثانية، ويعني الثورة في موطن ثالث، وهذا يتضح في قصيدة الشاعر :"نزل على بحر"  ، فالبحر هنا جاء بمعناه الحقيقي، والبحر في قوله:
لا تعطنا يا بحر ما لا نستحق من النشيد،

هو بحر الشعر،  وفي قوله :
"والبحر فينا مات من سنتين. .مات البحر فينا" كان هو الثورة.
وإذا كان هناك شاعر فلسطيني يشكل معجما شعريا يمكن أن تدرس دلالات المفردات فيه ، فإنه بلا شك، محمود درويش، إذ يمكن أن تدرس المفردة الواحدة بدلالاتها المتعددة. وقد فعل هذا الشيء الدارس المصري محمد عبد المطلب، حيث درس دال البحر في شعر درويش(34). 
التفات الدارسين إلى لغة شعر المناصرة

 يقرأ المرء في كتاب: "قراءات في شعر عز الدين المناصرة" إعداد عبدالله رضوان دراسات ومقالات عديدة أتى أصحابها على لغة الشعر في أشعار المناصرة التي كتبها قبل إصدار ديوانه قيد الدراسة، ما يعني أننا لسنا أول من يخوض في هذا الجانب،  وإن كنَّا نتناول ديوانا لم يدرسه الدارسون في الكتاب المذكور. وسنتوقف أمام بعض الدراسات، موردين الفقرات الدالة التي تخص اللغة. 
كتب إبراهيم السعافين تحت عنوان "الرعويات من جديد " أن المناصرة " ينجح في نحت مفرداته من حجارة اللغة الشعبية واللهجات العامية، وإن كان أحيانا يبالغ في جرأته حتى تكاد تبدو غاية في ذاتها، فيستخدم ألفاظا يصعب الدفاع عن جماليتها في السياقات التي استخدمت فيها من مثل "يلط، ويهر "على أنه رغم ذلك صياد ماهر للسياقات العامية والشعبية من أجل تفصيحها وتوظيفها في القصيدة "(35).
والتفت إلى اللغة الشعرية عند المناصرة أيضا الناقد الأردني أحمد المصلح،  ففي مقالة عنوانها "غيمة شعرية كنعانية هاربة من سجلات البحر الميت" أشار إلى أن من الميزات التي يمتاز بها النص الشعري عند المناصرة "قدرة الشاعر الهائلة على التشخيص والتجريد من خلال لغة معيارية تستفيد إلى أبعد مدى من مخزون اللفظة الشعبية ببعدها المعرفي ودلالتها السياقية في الضمير الشعبي العام مثل طق البحر من القهر، فنجل البحر عينيه، سجلات البحر الميت ليس فيها كلام " أي صادقة "، نرجسة الماء تمنح جائزة لعبيد الشعر المائي ، يبدو لي والله أعلم أن السيد ولهان،. ... وله قرنان تتحنجل عاصفة في الأعراس..."(36).  

ورأى نديم الوزة في مقالة عنوانها "عز الدين المناصرة شاعر حضاري :جدلية الإنسان والجغرافيا والتاريخ"أن المناصرة واكب الغنائية الجديدة التي تبلورت نماذجها في أعمال بعض زملائه الشعراء الفلسطينين "وإذا كانت هذه الغنائية "تتطلب لغة مجازية تستعمل التشبيه والاستعارة والكناية كي تترك للقارئ فسحة صمت بيضاء من أجل التأويل،  فإنَّ استعمال هذه الأدوات البلاغية لن يمنع الشاعر من تطوير لغته كي تقترب من التعبير الشفوي، إن كان في الألفاظ أو في التراكيب ".(37) 
ولم يختلف نصار عبدالله في مقالة له بعنوان :"شاعر يحطم المألوف، شاعر اللغة اليومية البسيطة " عن السابقين. فقد ذهب إلى أن المناصرة يستخدم لغة الحياة اليومية المألوفة في قصيدة النثر، وهو لا يستخدم الألفاظ فحسب بل إن هذه الألفاظ خضعت لقاعدة جديدة. ..لنحو جديد. ..لمنطق جديد. ..لقواعد ونحو ومنطق الشعر. .."(38) ويدلل نصار على ما يذهب إليه بالمقطع الآتي :

"(قفا نبك )

حين جاء النبأ

قضيت الليالي

أفرق بين الصواب وبين الخطأ"

ويعقب عليه قائلا :

"فرغم أن هذه العبارات من قبيل المألوف في حياتنا اليومية، إلا أنَّها تستمد كيانا جديدا قادرا على الإيحاءات نتيجة لاستخدامها داخل هذا البناء الشعري بالاستعارات. ..والشاعر لا يبهرنا فقط بالعبارة البسيطة البريئة لفرط بساطتها وبراءتها . .."(39).
ورأى وليد عبدالدايم في مقالة له عنوانها "ماذا أضاف المناصرة للشعر العربي الحديث؟ " أن المناصرة قدّم مساهمة مهمة على مستوى إثراء اللغة العربية بتركيزه على الاشتقاق من العاميات العربية وتفصيحها (40)
وأوضح حفناوي بعلي ، وهو ناقد جزائري، أن "عز الدين المناصرة، صوت شعري متميز، داخل الحركة الشعرية العربية المعاصرة، عمد إلى الصيغة التغريبية لبناء القصيدة الحُرّة، وقصيدة النثر، مكتفيا بإيقاع التجريب في البنية الصوتية، وتغريب الصورة الشعرية، التي تجمع بين الوقائع الغريبة في ابتكار قصيدة "التوقيعة"، وبين واقع معيش ليوميات الإنسان الفلسطيني، حيث سلك إيقاعية مدهشة رائدة، تعتمد التوقيع اللغوي، مع غرابة المفارقة، وأسلوب السخرية اللاذعة، الحارقة كالجمر، الخارقة كالرصاص"(41).
"والتميز والتجريب الآخر، هو استخدام المناصرة للأغنية الشعبية في شعره. وله طريقة احتفالية في إنشاد الشعر، بدأها عام 1981، تختلف اختلافاً كلياً عن الشعراء العرب الآخرين، حيث استخدم الأصوات المتعددة، بما يشبه (البيرفورمانس)، أي الأداء الاحتفالي التمثيلي. وقد قلّده شعراء آخرون في عملية الإلقاء، لاحقاً. فهو يتلو قصيدته، ليعمل على إسهام المنصت في تلاوتها، ليعطي تأثيراً لـه فاعليته لما بعد الاستماع، وهكذا يتحول النص الشعري عنده إلى وسيلة اتصالية، أشبه بالبرقيات. وبهذا استطاع، أن يفتح أمام قصيدته الآفاق الرحبة، عندما جعل منها قصيدة حداثية اتصالية جديدة، بما في الكلمة من معنى "(42).
رأي المناصرة في لغته 

     من خلال قراءة الحوارات التي أجريت مع الشاعر عز الدين المناصرة، وقد جمعها في كتاب عنوانه :"شاعرية التاريخ والأمكنة" يستطيع المرء أن يخرج بفكرة واضحة عن رأيه في لغة الشعر. 
   يرى المناصرة الذي كان يؤمن بضرورة الالتزام بالفن أن على الشاعر أن يقترب في أشعاره من الجماهير، ولذلك يجب أن تكون لغته قريبة من لغتهم. وهو لا يصدّق أبدا أن الشاعر ـأي شاعرـ ينشد العزلة والابتعاد عن القراء ،حتى يقال إنه شاعر حرص على أن تكون لغته واضحة مفهومة قريبة من المستمع، شأنه في ذلك شأن أبي العتاهية وإبراهيم طوقان.(43) 
   وفي إجابته عن سؤال "بماذا تهتم أكثر بالشكل أم بالمضمون؟ " يرى ألا فصل بينهما، وأن الشاعر حين يكتب قصيدته لا يفكر في هذا،  لأنه ينساق عبر خبرته الشعرية ليقيم شكلا ما دون قصد وسبق وتصميم، وهنا ينتقل إلى اللغة ويقول :" بل اللغة نفسها قد تستخدم كشكل وقد تؤدي التعبير على وجهين في آن واحد. لا شكل بلا مضمون ولا مضمون بلا شكل. عندما ينساق الشاعر نحو الزخرفة والتصنيع، عندما يبحث عن الزخرفة كهدف أساسي يصبح الشاعر خادما مؤديا لخارج الذات والموضوع "(44).

    ويبدو أن بعض"قارئي أشعاره التفتوا إلى التعابير والمفردات العامية في قصائده، وحين أجروا معه مقابلات سألوه عن رأيه في هذا. 
ففي حوار أجري معه في مجلة "مشارف" وأعيد نشره في الكتاب المذكور، وجّه له السؤال الآتي:" الحساسية الشعبية التي تتحدث عنها انتقلت إلى لغتك الشعرية، وتعينت في النص على هيئة مؤثرات مدهشة من اللغة المحكية، مما يمكن تسميته بظاهرة (تفصيح العاميات)" فيجيب:" لقد بدأت ظاهرة (تفصيح العاميات)(45) مبكرة في شعري منذ منتصف الستينات،  والسبب أنني لم أنظر إلى اللغة الشعبية كلغة ثقافية فقط،  بل هي جزء من روحي وقطعة من كبدي، لهذا لجأت إلى الاشتقاق والنحت من الأفعال العامية، الأكثر حيوية من الأفعال القاموسية، وهي أيضا ليست بعيدة عن الفصاحة كما يتصور البعض، كذلك استخدمت الأساليب الشعبية لأنها تمتلك درامية إيقاعية، ولأنَّ الروح الشعبية مرتبطة بالشخصية والهوية"(46).
وفي حوار أجراه معه جميل حتمل في تونس في العام (1991)،وجه إليه السؤال الآتي :" لاحظت أنك مشغول بالمفردات اليومية " 

فأجابه المناصرة، مبديا رأيه في اللغة :"هذا صحيح،  لأنني أساسا لا أؤمن بقداسة اللغة. لا توجد لغة مقدسة وأخرى غير مقدسة في العالم، ولا توجد لغة أفضل. ..اللغة هي اللغة...إنما القضية مربوطة بالشعر أو ما نسميه شاعرية الشعر. ..نعني بالشاعرية كمية الشعر في الشعر.  لهذا أحاول دائما في اللغة أن أتعامل معها بما ينسجم مع تطور القصيدة بشكل طبيعي، مع الحالة النفسية "(47).
وهنا يسأله المحاور :حتى لو استدعى ذلك استخدام العامية ؟

ويكون جواب المناصرة :" أنا أستخدم العامية منذ ربع قرن، وخصوصا اشتقاقات الأفعال من العامية، ما دامت هذه الأفعال مقروءة نسبيا،  أو معروفة، أو مترددة، فإذا كانت مرددة فهي أفضل من المقعّر الفصيح؛ لأنه غير مقروء، رغم أنه فصيح وموجود في القاموس لكنه غير مستعمل. ....   بالنسبة لي فأنا أتشرب العامية، ويقال إن التعامل مع الشعر الشعبي أو التراث الشعبي يشكل حالة ثقافية، لكن بالنسبة لي فأزعم أنه موجود في روحي، تشربته، وليس حالة ثقافية في رأسي. تربيت في طفولتي على الشعر الشعبي. .."(48).     

ويرى الشاعر في مكان آخر أن ما أثير حول كتابة قصيدة النثر كان مبالغا فيه ولا يستند في معظمه إلى المنطق،  يقول : "تلقيت مدائح وشتائم نقدية،  ولم أقرأ جدلا معرفيا،  إلا القليل. ...... أنا ناقد قلق،  ولا أخاف "ميليشيات قصيدة النثر " لكنني أحاور نفسي باستمرار، فإن وجدت فكرة خاطئة أتراجع عنها "(49).
وفي إجابته عن سؤال يتصل بتفصيح العاميات،  وإلى أين وصل في مشروعه هذا، أجاب : " ما أزال أؤمن بأن مهمتي كشاعر هي أن أقرّب بين الفصحى والعاميات، لأنني أعتقد أن سر الفصحى يكمن في العاميات،  أما الذين أثاروا مشكلة العامية والفصحى سابقا،  فقد كان هدفهم الترويج ل (اللغات الأجنبية ) ولأن  أنصار الفصحى لم يطوروا اللغة،  بل حولوها إلى قوالب جامدة، فهذا الهامش الذي يسمونه العاميات،  هو المصدر الطبيعي والمنجم المنسي للفصيح "(50).
مع ذلك لا ينفي المناصرة خطر العامية الركيكة " بقوله :" هناك خطر آخر هو خطر "العاميات الركيكة " المختلطة باللغات الأجنبية،  كما تروج لها الفضائيات اللبنانية بشكل خاص،  لهذا أقف مع عامية فصحى نابعة من البيئة العربية،  بدلا من العاميات المختلطة باللغات الأجنبية،  وهذا هو سر اهتمامي من الناحية النظرية أما سر اهتمامي من الناحية الشعرية،  فهو جماليات الصوت الحركي في العاميات،  ولأنها، بتقديري،  أحيانا أكثر حيوية من الفصحى،  والأهم عندي هو الوصول إلى اليومي البسيط،  فأنا لا ألتفت إلى اللفظة إن كانت فصيحة أو عامية،  ما دامت تحقق الشاعرية في السياق الشعري،  ولا أدعي أنني أكتب لفردوس المستقبل المجهول وغير الموثوق،  بل أكتب لبشر من لحم ودم وعظم أنا من جماعة الصراط المستقيم،  أعيش في الحاضر وأرى المستقبل مثل أهل الأعراف "(51).
توظيف العاميّ، وما يظن أنه عامي
        والآن سوف ننظر في ديوان " لا أثق بطائر الوقواق " لنلحظ هذا، وسنقتبس نماذج مما ورد في الديوان، لنفحص إن كانت فصيحة .

أمثلة:

     *خربش

يقول المناصرة:

     مرة ... خربشت  فوق الحائط المجنون           (الديوان ،ص107 )
و: 

                  لا تَقلْ هذي خرابيش’ ورق

                  إنها مِقْصلَة                              (الديوان ،ص20)
و:                    خربشت صوتَكِ في الخرائط               ( الديوان، ص47)
                   يا عيوني
قال ابن منظور: وقع القوم في خَرْبَش وخِرْباش، أي اختلاط وصخب. والخَرْبَشة’ إفساد العمل والكتاب ونحوه،. .. وكتاب ’مخَرْبَش :مفسد؛ عن الليث، وفي حديث بعضهم عن زيد بن أخزم الطائي، قال :سمعت ابن دواد يقول :كان كتاب سفيان ’مخَرْبَشاً، أي فاسدا، والخَرْبشة والخَرْمَشَة :الإفساد والتشويش. 
وقد يذهب كثيرون إلى أن كلمة (خربش ) عامية ،لكننا نلاحظ أنّها فصيحة ، وقد وردت في اللسان في سياقات متنوعة .
*ينتش
يقول المناصرة :
                             عينان زائغتان

                   هل مرَّتْ قرنفلة تمازح عوسَجة

                    قالت لها:

                   من يَنْتِش الأشواكَ يا هذي يَقَعْ      ( الديوان ،ص47)
قال ابن منظور: النَّتْش’ إخراج الشوك بالمِنْتاش، وهو المِنْقاش الذي ’ينْتَف’ به الشَّعْر’، والنَّتْش’ جَذْب’ الّلْحم ونحوه قرصا ونهْشا،قال أبو منصور: والعرب تقول للمِنْتاش مِنْتاخ ومِنْتاش. ونَتَش الشيء:استخرجه. ونَتَش الرجل برجله الحجرَ أو الشيءَ إذا دفعه برِجْله فنحّاه نَتْشا، ونَتَشه بالحجر نتشات :ضربه. 
واعتمادا على ما ورد في اللسان ، فالكلمة فصيحة ،وقد كان لها حضور في الواقع اللغوي القديم .
*هَرَسَ
 يقول المناصرة :
                خيول الثغورِ ستحرس جمرك هذا الزمان الجديدْ
         قيل : إنَّها سوف تهرس صمت الحدود     ( الديوان، ص112)
الهَرْس’ في اللِّسان الدَّقّ، ومنه الهَريسة،وهَرَسَ الشيء يَهْرسه هَرْسا دقّه وكسره. وهرس الرجل’ إذا كثر أكله، قال العَجّاج:

               وكَلْكَلاً ذا حامياتٍ أَهْرَسا.
وإبل مَهاريس : شديدة الأكل، قال الحطيئة يصف إبلَه:

               مهاريس’ يروى رِسْلها ضيفَ أهلِها    إذا النار’ أبْدت أوجه الخَفَراتِ.
 *أزعر :
يقول المناصرة :
                 الولد الأزعر
                 يسائلني من أنْتَ إذا انقضَّت ’عقْبان       (الديوان ، ص77)
قال ابن منظور الزَّعر في شعر الرأس، وفي ريش الطائر،قِلَّة ورِقَّة وتفرّق، قال ذو الرّمّة:

كأنّها خاضِب ’زعْر قوادِمه’،         أجنا له باللِّوي آء وتنّوم’
وفي خلقه زَعَارة بالتخفيف(عن اللّحياني ) أي شراسة،  وسوء خلق، لا يتصرف منه فِعْل، وربما قالوا :زَعِر’ الخلقِ. 
ويكثر استخدامها عند العامة بمعناها الأخير ، أي شراسة وسوء خلق ، ويظن الكثيرون أنّها عامية، وهو ظن خاطئ .
 *ترندح
 يقول المناصرة  :
لغةً تتناسل مثل المصابيح في أول النطقِ
                 قامت ’ترندح أغنيةً طازجةْ     (الديوان، ص 115،116)
لعلّها تحريف لترنَّح، والتَّرَنحِ كما في اللسان التمايل من السّكر وغيره، وترنّح إذا مال واستدار. قال امرؤ القيس يصف كلب صيد طعنه الثور الوحشيّ بقرنه، فظلّ الكلب يستدير كما يستدير الحمار الذي دخلت النّعرة’( بضم النون ) أنْفَه’. 
ويبدو أن العامة أضافت الدال ، لتصبح ترندح .
 *شَلَحَ:
يقول المناصرة :
                   يا قرصانة البرّ والبحر، هذي يدي

سأشلخها(52) قطعة قطعة دون أن يتبلّل سطح غليلي 
سأخلع كرمي وعشب نجيلي          (الديوان، ص119)
….

  و:   شلَّحتني قميصي فقررت أن أقضم السلسلة  (الديوان، ص84)
ورد في اللسان قال الأزهري :ما أرى الشَّلْحاءَ والشّلْحَ ( بضم الشين )عربية صحيحة، وكذلك التشليح الذي يتكلّم به أهل السواد، سمعتهم يقولون :’شلِّحَ فلان إذا خرجَ عليه قطَّاع الطريق فسلبوه ثيابه وعرّوه. قال وأحسبها نبطية. وفي الحديث :المحارب المشلِّح: هو الذي يعرّي الناس ثيابَهم، قال ابن الأثير، عن الهروي :هي لغة سواديَّة، وفي حديث علي رضي الله عنه في وصف الشّراة :خرجوا لصوصا ’مشَلِّحين
قال ابن سيدة: قال ابن دريد :أمَّا قول العامة شلَّحه فلا أدري ما اشتقاقه.
واعتمادا على ما سبق فقد اختلف في أصلها هل هي فصيحة ، أم عامية . 
 *صَيّفَ :
يقول المناصرة :
صيّفوا في أريحا وشتّيت في غيمةٍ من دم المذبحة   (الديوان ،ص110 ، ص119)
صيّفوا في أريحا وربعنت في أنقرة                   (الديوان ،ص112)
صيّفوا في أريحا وشتّيت في برزخٍ من شَجَنْ                 ( الديوان ،ص117)
لا أنا سيّد في الخليل ولا تابع في اليمنْ
قال ابن منظور :تصيّف من الصيف،  كما يقال تشتّى من الشتاء، وأصافَ القوم : دخلوا في الصيف، وصافوا بمكان كذا : أقاموا فيه صيفهم، قال لبيد :

فتصيّفا ماءً ِبدَحْلٍ ساكنا          تستنّ فوق سَراته العلْجوم’.
وصاف بالمكان أي أقام به الصيف ومثله اصطاف. 
وعليه فما ورد في اللسان يثبت فصاحة الكلمة .
 *زَحْلَقَ :
يقول المناصرة :
           أحْسِب المسألة

من جميع الوجوه، لكي لا أزحلق روحي بقاع سحيقْ     (الديوان ،ص111)
ورد في اللسان الزّحلوقة ( بضم الزاي ) :آثار تزلّج الصبيان من فوق إلى أسفل، وقال يعقوب :هي آثار تزلّج الصبيان من فوق طين أو رمل إلى أسفل. قال الكميت :

وَوَصْلهن الصِّبا، إن كنْتَ فاعلَه،           وفي مقام الصِّبا ’زحْلوقة زَلَل’.
وتزحلقوا على المكان :تزحلقوا عليه بأستاهم. والمزَحْلَق : الأملس، قال الجوهري : الزَّحاليق لغةً في الزحاليف (بالفاء)،  الواحدة ’زْحلوفة، قال عامر بن مالك ملاعب’ الأسنة :

لَمَّا رأيت ضِراراً في ’ملَمْلَمةٍ        كأنَّما حافتاها حافتا نيــــقِ
        يمَّمْته الرّمحَ شَزْرَا ثم قلت له :      هذي المروءة لا لعب الزحاليقِ. 
وقال رؤبة : 

لمَّا رأيت الشرَّ قد تألّقـــا

وفتنةً ترمي بمن تصعّقــا

من خرّ في طحطاحها تزحلقا.
 *وَشْوَشَ:

يقول المناصرة :

كم أنا طيب مثل هذي اللغةْ                                     
…

لا توشوش أسرارها الرعوية للزعفران                       (الديوان ،ص110)
الوَشْوَش والوشواش من الرِّجال والإبل :الخفيف السريع، ورجل وَشْواش أي خفيف ؛ عن الأصمعي ، وأنشد : 
في الرّكْب وَشْواش وفي الحيِّ رَفِلْ. 
وفي التهذيب :الوشواش الخفيف من النعام،  وناقة وشواشة كذلك. 
والوَشْوَشَة: كلام في اختلاط، وفي حديث سجود السَّهو :فلما انفتل توشوش القوم، والوشوشة كلام مختلط حتى لا يكاد’يفهم، ورواه بعضهم بالسين المهملة، ويريد الكلام الخفيّ. 
أبو عمرو :في فلان من أبيه وَشْواشة أي شَبَه. 
أبو عبيدة :رجل وشوشيّ الذِّراع، ونشنشيّ الذِّراع، وهو الرّقيق اليد، الخفيف في العمل وأنشد :

فقام فتى وشوشيّ الذِّرا                ع،لم يتلبَّثْ ولم تَهْممِ.
يلاحظ أنّ الكلمة فصيحة ، أما استخدامها فيكثر بمعنى الهمس ، والكلام المهموس يختلط على السامع حتى لا يكاد يفهم . 
 *الحوش :
يقول المناصرة :
           لسن نسورا

           ولسن طواويسَ
          يركضن في الحوشِ عند المساء

          ولا سائحاتٍ مِلاحْ            (الديوان، ص40)
قال ابن منظور :الحوش بلاد الجِنِّ، لا يمرّ بها أحد من الناس، وقيل هم حيّ من الجِنِّ، وأنشد لرؤبة:

إليكَ سارت من بلاد الحوش. 
ومن معانيها حشت إليه الصيد وأحشته إذا نفّرته نحوه وسقته إليه وجمعته عليه.
    ويكثر استخدام (الحوش ) عند العامة في عصرنا بمعنى ساحة الدار، وقولهم (بِحوش المال ) فتأتي بمعنى يجمعه كيفما اتفق ، أما حوّش المال فهي بمعنى جمعه لوقت الحاجة ، أو لاستثماره بعد حين. 
 *غَبَّشَ :
 يقول المناصرة :
سحب
تغبِّش مَرْجَ ذاكرتي فأشقى

ثمَّ أشقى

ثمَّ أشقى
مثل مهزوم تَذَكَّرْ    (الديوان، ص44)
ورد في اللسان :الغَبَش شِدّة الظلمة، وقيل :هو بقيّة اللّيل، وقيل : ظلمة آخر الليل،  قال ذو الرّمة :

أغباشَ ليلِ تمامٍ كأن طارِقَه         تَطَخْطخ’ الغيم، حتى ما له ’جَوب’
وقيل : هو مما يلي الصبح، وقيل :حين يصبح، قال :

في غبش الصبح أو التجلي

 والجمع من ذلك أغباش.  وغبَّشني غبْشا : خدعني والتَّغَبش :الظلم، قال الراجز :

أصبحت ذا بغي، وذا تغَبّشٍ                         وذا أضاليل، وذا تأرّشِ.
 *طَقَّ قَهْرَا

                           فإنْ طقَّ قلبي وصاح    (الديوان، ص112)
خيول الثغور ستحرس جمرك هذا الزمان الجديد

و:
كيف غاص البحر في القاع وماتْ

        
طق قهرا حين دَقْدَقنا الخيام       ( الديوان، ص105)
طقق: طق: حكاية صوت حجر وقع على حجر، وإن ضوعف فيقال :طَقْطَقَ.

ابن سيدة :حكاية صوت الحجر والحافر. والطقطقة فِعْله مثل الَّقْدَقة. 
ابن الأعرابي :الطَّقْطَقَة: صوت قوائم الخيل على الأرض الصّلبة، وربّما قالوا : حَبَطَقْطَقْ، كأنَّهم حكوا صوت الجري، وأنشد المازني :

جرت الخيل’ فقالت :         حَبَطَقْطَقْ  حَبَطَقْطَقْ.

قال الجوهري :لم أر هذا الحرف إلّا في كتابه. 
وطِقْ :صوت الضفدع إذا وثب من حاشية النهر. 
 *مصمص:
يقول المناصرة :
                        في عشاء القواقع

مصمصت قرميدةً ثم مزمزتها بالبَلَحْ    (الديوان ،ص64)
              تعبتْ مهرتي من لهاث الجبال
مصمصت الشيء، بالكسر، أَمصّه مَصَّا وأمتصصه. 
والتمصّمصّ:المصّ في مهلة، وتمصصته: ترشفته منه. والمصاص 

 ( بضم الميم ) :ما تمصصته: ترشفته منه. 
وَمَصِصْت الرمانَ أمصّه. قال الجوهري : والفصيح الجيد مَصِصْت، بالكسر،  وفي حديث عمر،  رضي الله عنه، أنه مصَّ منها أي نال القليل من الدّنيا.
واستنادا إلى ما ورد فالكلمة فصيحة .    

 *مزمز:
يقول المناصرة :

           مزمزتها مثل ذئب

           على عرشه

          قرب طاولة البحر   ( الديوان ،ص66)
المزمزة والبزبزة :التحريك الشديد، وقد مزمزه إذا حرّكه وأقبل به وأدبر،  قال ابن المسعودي، رضي الله عنه، في سكران أتي به : تَرْتِروه وَمَزْمِزوه أي حَرِّكوه. وَمزمَز:  إذا تَعْتَعَ إنسانا.
ويكثر استخدام مزمز عند العامة في عصرنا بمعنى ترشّف من الماء أو نحوه شيئا فشيئا، وقد تستخدم عند بعضهم بمعنى أظهر عدم الرضا بأسلوب ساخر ، فيقال (ما لك بتتمزمز عليه ) .
  *نطرتني :
 يقول المناصرة :
قد تكون امرأة

      نطرتني طويلا على ثغرة الاعوجاجْ      

عذبتني قليلا على درج العشبِ
      قرب طفولةِ هذا السياجْ       (الديوان ،ص86)
النَّاطر والناطور من كلام أهل السَّواد كحافظ الزرع والتمر والكرم. قال بعضهم وليست بعربية محضة. قال أبو حنيفة :هي عربية، قال الشاعر :

ألا يا جارتا بأباض إنّي             رأيت’ الرِّيحَ منك جاراً
’تغَذِّينا إذا هبّت علينا                وتملأ وجه ناطِركم غبارا.
وجمع الناطر نطّار ونطراء، وجمع الناطور :نواطير.
 ونطرتني عند العامة في عصرنا انتظرتني ، وتكثر على هذا الوجه .  
   *شاف
   يقول المناصرة :

    شافني واقفا في المحطة تحت صهيل المطرْ          (الديوان ، ص3)
و:
            شافني أتوجس من ريبة فاشترى لي

       مناديل من توتةِ الدارِ قرب المدرَّج ِ               (الديوان، ص5،35)
و:

عندما شاف (كرسيه )شبه مشروخةٍ                 (الديوان ،ص119)
…
شاف  الشيء شوفا : جلاه ... ودينار مشوف : مجلو ، والمشوف : الهائج .

والمشوفة من النساء : التي ’تظهر نفسها ليراها الناس .

وتشوّفت المرأة : تزيّنت ، ويقال : شيفت الجارية تشاف شوفا إذا ’زينت . وفي حديث عائشة ـ رضي الله عنها : أنّها تشوّفتْ جارية فطافت بها وقالت : لعلّنا نصيد بها بعض فتيان قريش ، أي زيّنتها .

واشتاف فلان يشتاف اشتيافا إذا تطاول ونظر ، وتشوّفت إلى الشيء : تطلّعت .
 وشافه عند العامة في عصرنا بمعنى رآه .
*صَفَنَ 
 يقول المناصرة :
صفنت على جبل رفض الانحناء وفتشت عنه فضاعْ      (الديوان ،ص117)
 ورد في الوسيط : صفن الفرس صفونا : قام على ثلاث قوائم وطرف حافر الرابعة.
وتكثر عند العامة في عصرنا تأمل مندهشا ، وقد يكون شارد الذهن . فيقال (ما لك صافنا) .
 *لغمطت

يقول المناصرة  :

لَغْمَطْت جبيني بالندم الداكن في الغورْ                         (الديوان ،ص82)
 لا وجود لها في اللسان ، لكنها قد تكون متصلة باللّغام،  وهو زبد أفوه الإبل،  والملغم : الفم والأنف وما حولهما والجمع ملاغم. 
  *شدشد :

يقول المناصرة :

شدشدَ النصَّ على سَرْج الكلامْ                                 (الديوان ، ص11)
هذا فعل غير وارد في اللسان،  وهو بلا شك عائد إلى شدّ يشدّ شدا. 
 *دوزن  

 يقول المناصرة:

دَوْزَنَ العودَ وغنَّى من قصيدي نتفا                              (الديوان،ص11)
وهذه غير واردة في اللسان أيضا. وتستخدم عند العامة في عصرنا بمعنى شرع في العزف على العود . 
    *هزهز
  يقول المناصرة :
رحن في هزهزة العود يغنين الرَّضيعْ                             (الديوان ،ص14)
لم ترد في اللسان،  وهي بلا شك متّصلة بهزز، والهزّ بمعنى تحريك الشيء،  واهتزّ العرش، أي فَرِحَ،  قال بعضهم : أريد بالعرش ههنا السرير الذي ’حمل عليه سعد بن معاذ حين نقل إلى قبره،  وقيل : هو عرش الله سبحانه. 
قال ابن الأثير : الهزّ في الأصل الحركة،  واهتزّ إذا تحرّك،  فاستعمله على معنى الارتياح. 
 *ولّع 
يقول المناصرة :
يا غزالا كيف ولّعتَ قلوبا من جليد!!                              (الديوان ،ص15)
الوَلوع: العلاقة من أ’ولعت. ..وَلِعَ به وَلَعاً،  وولوعاً،  الاسم والمصدر جميعا بالفتح،  فهو وَلِع وَوَلوع ولاعةً.  وأولعَ به وَلوعا وإيلاعا إذا لَجَّ.

وأولعه به أغراه،  وفي الحديث : أَوْلعت قريش بعمّار، أي صيّرتهم يولعون به،  قال جرير:
فأوْلِع بِالعفاسِ بني ’نمَيْرٍ          كما أَوْلَعْتَ بالدَّبَرِ الغرابا

وهو مولع به بفتح اللام،  أي مغرى به،  والولَع نفس الوَلوع،  وفي الحديث :أعوذ بك من الشَّرِّ وَلوعا،  ومنه الحديث : إنه كان مولعا بالسواك، وقال بعضهم : هو شبه الجنون. 
وتستخدم ( ولّع )عند العامة في عصرنا بمعنى أشعل، معنويا ومادّيا .
 *سَخْسَخَ، وَتدَحْدَلَ  :

يقول المناصرة  :

ثم سخسخت من السحر وغطَّتني غيوم 

من تباريح الليالي المقبلة 

وتدحدلت على العشب فغطّاني وشاح من وله                ( الديوان، ص15)
السَّخْسَاخ (بالفتح) الأرض الحَّرّة اللّينة،  قال أبو منصور : وقد جمعها القطامي سخاسخ،  قال يصف سحاباً ماطرا :

تواضَعَ بالسخاسخِ من ’منيمٍ            وجادَ العينَ وافترشَ الغِمارا
أما عند العامة في عصرنا فتكثر بمعنى ذاب .

 أما تدحدلت فهي غير واردة في اللسان،  وقد تكون ذات صلة ب (دحح )

والدح كما في اللسان شبه الدسِّ،  دحَّ الشيء يدحّه دَحّا : وضعه على الأرض ثم دسَّه حتى لزق بها،  قال أبو النجم في وصف ’قتْرة الصائد : بيتا خَفِيَّا في الثَّرى مدحوحا. ...
 وكان أبو عمرو قد قال : الذّّحْذاح (بالذال ) القصير،  ثم رجع إلى الدَّال المهملة،  قال الأزهري( كما ورد في اللسان ) : وهو الصحيح. 
*أكزكز 
قال المناصرة :
وكان علي دوما أن أَعضّ الطرْف  بالمواعظ 

في سماك،  أكزكز الأسنانْ                                       (الديوان، ص18)
 لعلها متّصلة بكزز،  والكزّ ،كما ورد في اللسان، هو الذي لا ينبسط،  ووجه كزّ : قبيح،  وكزّ يكزّ كزازة،  وجمل كزّ : صلب شديد،  والكَزاز : البخل،  ورجل كَزّ اليدين أي بخيل. 
 *يزَعَل :
قال المناصرة :
ربما قد يزعل التاريخ في كهف الرَّقيمْ                         ( الديوان، ص23)
الزعل كالعَلَزِ من المرض، والزَعَل :النشاط،  والزَّعِل : النشيط الأشر. 
وزَعِل زَعَلا فهو زَعِل ؛ قال العَجَّاج :

ينتفْن بالقومِ من التزعّلِ             مَيْسَ ’عمانَ ورحالَ الإسْحِلِ
وأزعله الرعي والسِّمَن : نشَّطه.
و تستخدم (زعل ) عند العامة في عصرنا بمعنى حرد، أو ذهب غير راض .
  *ناشفة :
     قال المناصرة :
كيف يا ناشفة الروح من السّكر أفيقْ                     ( الديوان، ص25)
و :       نشف القاموس في دكنة هذا الليل                       ( الديوان، ص27 )
النشفة : الشيء القليل يبقى في الإناء مثل الجرعة،  هذه عن أبي حنيفة. 
وانتشف الوسخ : أذهبه مسحا ونحوه.  والنّشفة والنّشفة (بفتح النون وضمِّها ) : الحجر الذي ’يتدلك به ؛ ’سمِّي كذلك لانتشافه الوسخ. 
والنّشف : دخول الماء في الأرض.
وتكثر (نشف )عند العامة في عصرنا بمعنى جفَّ .  
· تناغشني:
· قال المناصرة :
كانت تناغشني في المساء فلا أستطيع                     ( الديوان، ص34)
النّغش : الانتعاش،  والنغشان تحرك الشيء في مكانه، وأنشد الليث لبعضهم :

إذا سمعتَ وطءَ الرّكابِ تنغّشتْ            حشاشتها في غيرِ لحم ولا دمِ
وفي الحديث : من يأتيني بخبر سعد بن الربيع،  قال محمد بن سلمة : فرأيته وسط القتلى صريعا فلم ’يجب،  فقلت : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إليك،  فتنغّشَ كما تتنغش الطير،  أي تحرّك حركة ضعيفة.  والتنغّش : دخول الشيء بعضه في بعض. 
ويستنتج مما سبق أنّ هذه الكلمة فصيحة ، ولها أكثر من معنى .
  *مزّعته :
قال المناصرة :
قمت مزّعته نتفةً نتفةً واحتواني الحنينْ                    (الديوان، ص36)
المِزْع : شدّة السير ؛ قال النابغة :

والخيل تمزع غرباً في أَعنّتِها              كالطيرِ تنجو من الشؤبوبِ ذي البَرَدِ
ومزع البعير في عدوه يمزع مزعا : أسرع في عدوه.  وقيل : هو أوّل العدو وآخر المشي.  والمزعيّ : النّمام

وَمَزَع القطنَ يمزعه مزعاً : نفشه، ومزَّعت المرأة القطن بيدها إذا زبّدته وقطّعته ثم ألّفته فجوّدته بذلك،  والمزَعة : القِطعة من القطن والريش واللحم ونحوها. والمِزْعة (بالكسر ) من الريش والقطن مثل المِزْقة من الخِرَق،  وجمعها مِزَع. 
وتكثر عند العامة في عصرنا بمعنى مزّق وأتلف .     

وثمة مفردات  وعبارات أخرى يمكن دراستها في هذا الديوان ، ومنها :
يتفتف(ص69)  / كعكبانية اللون  (ص 70 ) / من تقاطيع وجوه السحرة (ص80 )

الترانزيت البدوي (ص82 ) / نتَّفت وردة (ص84 ) / دلَّعتها بالأغاني (ص85 ) / نكَّدت (ص45 ) / عينان زائغتان ( ص47 ) / لوّيت جدائلها ثم بوزي (ص 59) / يتشعلق فيك الندى (62 ) /  قال: إن العين لا تعلو على الحاجب (ص 94 ) / يشعلق الروح ويشويها (ص 103 ) / بدويّ يتفتّل (ص 106 ) / أشاغب مسترسلا (ص 111 ) / لا أنا مع  سيدو بخير ولا مع ستي  (ص 113 ) / تشعبطت سور الحرم (ص113) /  تبربر ( ص115 ) / الورطة النازلة (ص 118 ) / إذا غرَّبوا دونما فشك (ص 118 ) /  ولن يتركوا الميجنا يا حزين (ص 119 ) / هكذا طنّشتني !! (ص8 )  /  تدندلها فوق سفح الجبين (ص 7 ) / أحسّ بزغزغة (ص 8 ) / نزلة برد (ص 10 ) / جرجرت جروها (ص7 ) / عطرها فحفحا (ص 4 ) / تمدّد ، ثم استراح (ص 3 ) /  .
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